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The linguistic mind and transition with Abu al-qassem al-Suhaili 

(508H-581H) 

 


 Abstract 
           Abu al-qassem al-Suhaili one of the flags 

popular of Andalusia in the sixth century 
Hijri. He was famous for his subtleties 
elicitations in addition to his special views in the 
Arabic language which determine his 
linguistical approach. 
In this article, I will deal with his use of the two 
forms of the grammarian text; 
- Transmissional which includes the listening 
subjects ( Quran, Hadith, And the Arabien talk) I 
will also pass through his spots and uses in his 
approach. 
- Mental and I will show his views in it. 
 

 Keyboard: Abu al-qassem al-Suhaili, Mental, 
Transmissional, listening subjects. 
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ها، ولقد عكف النحاة منذ      ِّ
ِّ علوم اللغة العربية وأهم 

يُعَدُّ علم النحو من أجَل 

ى وَصَلَ بهم الأمرُ إلى أنْ وضعوا  طون قواعدَه حتَّ ه ويستنبِّ
َ
ل ه ويبحثون مسائِّ

َ
ه يتدارسون نشأتِّ

 له
ا

مَّ  أصولً
ُ
حُصون منيعة. وكان منهجُهم في ذلك؛ الاحتفاءُ بالنقل ث ه بِّ

ُ
يط حِّ

ُ
 مسائله وت

ُ
ط تضبِّ

إعمال العقل فيه، ونظرا لذلك نشأت مدرستا البصرة والكوفة؛ وهما أولى المدارس في النحو 

 
َ
ِّ طرف لمِّ

جَاجُ كل  ها، وصاحبَ ذلك احتِّ روعِّ
ُ
ها وف دت الآراءُ في المسائل العربية؛ أصولِّ ا فتعدَّ

وتي من الحجج، وسارت على نهجهما مختلف المدارس النحوية فيما بعد، 
ُ
يذهب إليه بما أ

فالمنطلق الأول » وجديرٌ بالذكر أنَّ الحجج النحوية تنقسم إلى قسمين: نقلية تثبت بالسماع 

غِّ حدَّ الكثرة، وهذه الخطوة الأولى لً تتجاو  زُ للنحاة كان استقراء كلام العرب الفصيح ، البالِّ

 اختلافِّ الصور باختلاف الواقع
َ
 عن هيآتِّ المسموع، وملاحظة

َ
قلَ والاستقراءَ والكشف ، 1«النَّ

 تخرجُ عن 
ٌ
ياس بأنواعه وما يلحَقُ به من وجوه الاحتجاج وهي كثيرة لُ في القِّ

َّ
 تتمث

ٌ
ة وحُجَجٌ عقليَّ

ِّ الحصر 
يْنِّ » حد 

َ
ذ

َّ
أجراهما عن المسموع فقد فإذا انتهى النحوي من الملاحظةِّ والاستقراءِّ الل

حْسُوس
َ
نَ الم  الحسية من عمله، وبدأ في التجريد؛ وهو استخراجُ المعقولِّ مِّ

ُ
وبهذا 2«انتهت المرحلة

دِّ  يمَتُها في تقريرِّ القواعِّ سِّ
َ
 لها وق

ٌ
ة

َ
ل ِّ
م 
َ
يَ مُك ة فهِّ يَّ قلِّ

ةِّ النَّ
 العقلية تأكيدٌ وتثبيتٌ للحُجَّ

ُ
ة فالحُجَّ

ة. يَّ حوِّ  النَّ

دِّ بمُختلفِّ أنواعه غير أنَّ ولقد كا        اهِّ
َّ

 بالش
ا
ة

َ
 حافل

ٌ
ة فاتٌ الأندلسيَّ

َّ
ؤل

ُ
نت الم

ه في القرن السادس  رائهم من أهل المشرق. وبرزَ هذا التوجُّ
َ
فا لنُظ ه كان مُخالِّ مذهبَهُم في اعتمادِّ

اقِّ 
َّ
 من حُذ

ٌ
 بالأندلس إذ برز فيه طائفة

ا
ا وثقافة لما الهجري الذي كان من أخصبِّ القرون عِّ

دُ ا ابِّ
َ
ضرَبُ إليه أك

ُ
دُ منهم ت ى صارَ الواحِّ هرتُهم الآفاق حتَّ

ُ
تْ ش

َ
نْ طبق مَّ رِّ مِّ

ْ
ك ةِّ الفِّ

َ
ذ لعلم وجهابِّ

ي هَيْلِّ
ِّجَال. وقد اشتهر السُّ

هِّ رِّحَالُ الر   بفنائِّ
ُّ
حُط

َ
لِّ وت الإبِّ

وهو أحد أعلامِّ هذه الفترة  باستنباطاته ؛3

زَ وانفرد  ه التي تميَّ ا الدقيقة إضافة إلى آرائِّ يًّ هُ كان نحوِّ ا يَدُلُّ على أنَّ مَّ بها في علوم العربية، مِّ

زَة منهجَهُ اللغوي  مَيَّ
ُ
 والآراء الم

ُ
ة

َ
يق قِّ

دَتْ هذه الاستنباطاتُ الدَّ ا، وقد حدَّ
ا
غ ا نابِّ يًّ غوِّ

ُ
بارعا ول

ل. 
َ
ل ل والعِّ ة العامِّ ماع والقياس ونظريَّ ت مواضيعَ السَّ

َ
ل  فشمِّ

   

نةٍ لغوية           تْ بها اللغة العربية هي أعظمُ مدوَّ ة التي اختصَّ ة اللغويَّ
َ
ن دوَّ

ُ
إنَّ الم

مَاع يها القدامى بالمسموع أو السَّ ِّ
ِّفه السيوطي بقوله: ؛ 4شهدَها تاريخُ البشرية، وهي ما يُسَم 

يُعر 

الكريم، وكلام  هو ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته فشمل كلام الله تعالى، وهو القرآن» 
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ه  م  –نبي 
 
ى الله عليه و سل

 
وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة  –صل

دين، نظما ونثرا، عن مسلم وعن كافر 
 
صادرِّ هذا 5« بكثرة المول هم لمِّ يبِّ  النحاة في ترتِّ

َ
، وقد اختلف

زُ في هذا الشأن.   ِّ
م. وقد كان للسهيلي موقفُه المتمي  هِّ دِّ جاجِّ به في تأصيلِّ قواعِّ  المسموع والاحتِّ

        
َ
ة ا للاحتجاج، فقد كانَ الحُجَّ مًّ ا مُهِّ رُ القرآنَ الكريمَ مصدرا كان السهيلي  يَعتبِّ

 
َ
غ ه، البالِّ ِّ

 
رِّه وشاذ ه؛ بمُتَوَاتِّ  في الاستشهادِّ به وبمُختلفِّ قراءاتِّ

َ
فكانَ بالطبع النصُّ القرآني » ة

ا في القياس، ولم  يًّ  أساسِّ
ا

دُه أصلا ا كان يعتمِّ
ا
ئ هِّ قارِّ وَصفِّ ي بِّ هَيْلِّ

، والسُّ مِّ
ْ
ظ المثلَ الأعلى في براعةِّ النَّ

اء،  هم على القُرَّ حاة في اعتراضاتِّ ر بعضَ النُّ ابتة سواء أكانت من يُسايِّ
َّ
فاستشهدَ بالقراءاتِّ الث

رِّهِّ العظيم ؛ 6« المتواتر، أو من الشاذ
َ
ا بأث رًّ هِّ عنِّ الأخطاءِّ مُقِّ

فاعتبرَ القرآنَ الكريمَ كلامَ اللهِّ المنزَّ

ا" في هذا الشأن: ا شواهدُه، فقد استشهدَ بالقرآن »  في علوم العربية، يقول "إبراهيم البنَّ وأمَّ

لَ إليه النحاة من قواعدهم، الكريم، وف ا توصَّ
َ
عْه لمِّ نَ الشواهد، ولم يُخضِّ ه غيرَها مِّ

ُ
تْ آيات

َ
اق

اسُ عليه، واعتدَّ بالقراءات القرآنية واحتجَّ بها ولها
َ
ه الأصلَ الذي يُق

َ
، وفي هذا الباب 7« بل جعَل

"غير" يختلف معناها عن"لً"، فإذا قلت: "هذا غلامُ زيدٍ لً ع دْتَ ذكر السهيلي أنَّ
َّ
مرُو" فقد أك

كَ جمَعْتَ  " فإنَّ لافِّ قوله: "هذا غلامُ الفقيهِّ غيرِّ الفاسقِّ ولً الخبيثِّ فْيَ الإضافة عن عمْرُو، بخِّ
َ
ن

هُ تعالى:
َ
فَةِّ المذمومَة، وبذلك خرَّجَ قول ِّ

لامِّ إلى الفقيه وبيْنَ الص 
ُ
غيرِّ المغضُوبِّ » بيْنَ إضافةِّ الغ

ين ِّ
 
ال م ولً الضَّ ي إنَّ "لً" يمتد  7الآية -حةالفات«  ] عليهِّ هَيْلِّ

نْ" يقول السُّ
َ
[. وفي الفرق بين "لً" و"ل

هَا بامتداد معناها كقوله تعالى:  دَادُ لفظِّ نُ امتِّ
َ
ا» بها الصوت فيأذ بَدا

َ
هُ أ

َ
وْن  -الجمعة«] ولً يَتَمَنَّ

نَة، وفي سورة البقرة قال سبحانه: 7الآية وْ  »[ فعَمَّ جميعَ الأزمِّ نْ يَتَمَنَّ
َ
[ 94الآية  -البقرة«] هُ ول

م: 
ْ
ظ هُ في النَّ

َ
بَ لأنَّ قبل رَّ

َ
فيِّ وق عَةِّ النَّ صَرَ في سِّ

َ
رَة» فق ارُ الآخِّ مُ الدَّ

ُ
ك

َ
تْ ل

َ
نْ كان لْ إِّ

ُ
الآية  -البقرة«]  ق

وْ 93 مِّ الله فتَمَنَّ
ْ
ل بتَ لكم في عِّ

َ
ارُ الآخرة، وث مْ الدَّ

ُ
ا [ فكانَ يقولُ عزَّ وجلَّ إنْ كانتْ قد وَجَبَتْ لك

تَظمَ الجوابُ بمعنى الخطاب في الآيتين 
ْ
وْه" فان نْ يَتَمَنَّ

َ
الموتَ الآن، ثمَّ قال في الجواب: " ول

ي فهو  هَيْلِّ
رِّي للنظام القرآني عندَ أبي القاسم السُّ

ْ
ك ر الفِّ يرُ إلى التصوُّ شِّ

ُ
 ت

ُ
جميعا، فهذه الأمثلة

ي معاني القرآن يت فِّ ِّ
 
ل
َ
فْنَاهُ عند مُؤ لِّ

َ
ا أ

َ
ا لمِّ

ا
ف

َ
لا ة.خِّ  القرآن اللغويَّ

َ
ة يَّ ِّ

 8جاوزُ حُج 

ه مصدرٌ للأحكام اللغوية-وقد قال أنَّ القرآن الكريم          مَجْمَعُ  -بالإضافة إلى أنَّ

 فيه من حكمة، ولهذا 
ٌ
أسرار البلاغة اللغوية، فهو يرى ببراعة النظم القرآني الذي لً تخلو كلمة

نْ  فات ووُجود  نظر خلاله إلى اللغة نظرة عميقة فاستنتج مِّ رُوقٍ بين المترادِّ
ُ
 وُجُود ف

َ
ة يَّ ذلك حَتمِّ
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م وأسرار في الفروق بين أدوات النفي والعطف وبين التنكير والتعريف، وبين الإضمار 
َ
ك حِّ

 والإظهار، وغيرها.

 أنَّ         
 

يُعَدُّ الحديث الشريف كلامَ أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، إلً

 من القلة القليلة من النحاة الذين خالفوا 
 

ا بالمعنى إلً الاحتجاج به كان مرفوضا لكونه مروي 

وا به ومنهم الإمام السهيلي فكان من نتائج فكره أنْ ادرج الحديث في » منهج القُدامى واحتجُّ

ه   اعتمد عليه 9«منهجه اللغوي، وقام بتوجيهات دقيقة في استعمالًته النحوية كمصدر  ذلك أنَّ

ثا  ِّ
هيلي محد  من مصادره السماعية، كما هو متعارف عليه عند الأندلسيين، فقد كان الس 

ه من أهل الرواية والدراية، لذا نجدُه يستشهد به في اللغة تابعا 
 
ثون له أن ِّ

حافظا شهد المحد 

ده وابن فارس وغيرهم، ويُعد  الس   ِّ
نَ اللغويين كالجوهري وابن سي  ه مِّ

َ
لَ في ذلك من سبَق هيلي أوَّ

د عيد:  رون  وقد ظن  » من استشهد بالحديث النبوي الشريف في النحو، يقول محمَّ
 
المتأخِّ

هيلي سبقه  لُ مَنْ احتجَّ بالحديث، والحقيقة تخالف ذلك لأن  الس  والمعاصرون أنَّ ابن خروف أوَّ

هيلي يُعد  مقدمة صالحة لعمل ابن مالك في هذا يقول ، و10« في هذا العمل، بل إن  عمل الس 

وكان من نتائج فكره أن أدرج الحديث في منهجه اللغوي، وقام » محمد المختار ولد بابا: 

ا أفاد جمال الدين بن مالك في كتابه " شواهد  بتوجيهات دقيقة في استعمالًته النحوية، مم 

 .11«التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح"

هيلي في كتابه "نتائج الفكر"على أكثر من سبعين حديثا استشهد         وقد اعتمد الس 

ف" مصدرا أصيلا في الاستشهاد 
ُ
ن
ُ
ببعضها في تقرير أحكام نحوية. كما يُعد  كتابه "الروض الأ

فاقها  ة الرواية ووِّ بالحديث النبوي الشريف. فنراه يستشهد به في اللغة والنحو بشرط صح 

مثلة ذلك أنه استدل به في اللغة على معنى كلمة )الأوس( يقول في مدرج لوجه لغوي، ومن أ

ه اسم علم:
 
والأوس: الذئب والعطية...ولً أحسب الأوس » حديثه عن )الأوس( الذي هو الذئب أن

في اللغة إلً العطية الخاصة وهي مصدر: أسته، أما أوس الذي هو الذئب فعلم كاسم الرجل، 

ِّف ... كما يُفعل بأسماء الأجناس ولقيل في وهو كقولك: ذئبٌ وأسد، و 
لو كان كذلك لجُمع وعُر 

وَيْس 
ُ
ي هذا وهو قوله عليه السلام: "هذا أ الأنثى: أوسة، كما يُقال: ذئبة، وفي الحديث ما يُقو 

وْس
َ
م..." ولم يقل هذا الأ

ُ
ك نْ أموالِّ م مِّ

ُ
ك

ُ
ه يسأل

ْ
ل واستدلَّ به في النحو على الاستغناء  .12«فتأمَّ

لُ في سبعَةِّ أمْعَاء »ت عن المنعوت بقوله عليه السلام: بالنع
ُ
رُ يأك وعلى أنَّ الحالَ قدْ  ،13« الكافِّ

ا لقوله صلى الله عليه وسلم:  قا
ْ
ف كُ رَجُلا» تكونُ جامدة، وِّ

َ
لُ لي المل

َّ
وعلى تقديم ، 14«و أحيانا يتمث



Revue LA PHONETIQUE, Volume 02  N° 10 , Jan  8102 – ISSN : 1112 - 6426 

 



  
223 

ي وهو قوله عليه الصلاة وا مسكينٌ رَجُلٌ لً » لسلام: الخبر على المبتدأ: بحديث أخرجه البيهَقِّ

 لً زوجَ لها
ٌ
 امرأة

ٌ
 .15«زوجَ له، مسكينة

                                                                            

ِّح بذلك         
هيلي بكلام العرب شعره ونثره كغيره من النحاة، فهو يصر  احتج  الس 

عة على المعاني »...      بقوله: 
َّ
ويشهد لجميع ما قلناه في هذا الباب، من دلًلة الحروف المقط

نْ منظوم الكلام ونثره  مزِّ بها إليها الكثيرُ مِّ د فيها كثير 16«والرَّ عها ومواضيعها يترد  ، وكتبه على تنو 

 أنه كان من الذين لً 
 

يتجهون إلى الاحتجاج من أشعار العرب وأمثالهم وحكمهم وأقوالهم إلً

حدثين في اللغة العربية، فقد 
ُ
ى » بكلام الم ظ على الاستدلًل بما يسم  أبدى نوعا من التحف 

 وبذلك وقف بشواهده عند عصر الاحتجاج. ،17«المولدين

هيلي بالشعر لدلًلًت الألفاظ والقواعد النحوية، ومن أمثلة          فقد احتج  الس 

م التي »  ذلك قوله في معنى "الآية": هِّ جَمَاعَتِّ م: أيْ بِّ هِّ رَجَ القومُ بآيَتِّ
َ
 على الش يء، وخ

ُ
مَة

َ
الآية: العَلا

يرهم، قال الشاعر:
َ
غ ط بِّ

َ
لا نَ الاختِّ زُون بها مِّ هَا ويَتَمَيَّ زُ بِّ

تَمَيَّ
َ
 ت

 مِّ  ي  لً حَ  النقبينِّ  نَ خرج مِّ 
ْ
 نَ تِّ ا      بآيَ لنَ ث

ُ
 ي اللِّ جِّ زْ ا ن

َ
 المطافِّ  احَ ق

َ
 لا

اس:  زِّه، قال امرؤ القيس بن عبَّ
مَيُّ

َ
ين ش يءٍ وت تَبيِّ تُ لِّ

ْ
ث بَّ

َ
ل
َ
يْتُ المكان أي ت  ومنه: تأيَّ

 قِّ 
ْ

  بالديارِّ  ف
َ

وف
ُ
كَ حَ  وُق يَّ إنَّ

َ
أ
َ
سْ       وت   ابِّ

َ
سْ  رُ يْ غ  يائِّ

ر...  كَ غيْرُ صَاغِّ يَّ إنَّ
َ
أ
َ
 .18«وقال الكميت: وت

شهدت الأندلس دخول كتاب سيبويه إليها في أواخر القرن الثالث الهجري على        

لَ 358يد "محمد بن يحي المهلبي الرباحي" ) ف الفلسفة والمنطق والكلام، وكان أو  هـ( الذي ثقِّ

من نهج سبيل النظر في المسائل النحوية، ولقد تفاعل الفكر النحوي المشرقي مع المنطق في 

س منذ القرن الرابع الهجري؛ فنتج عن ذلك جهود ضخمة أغنت المكتبة أعمال نحاة الأندل

ومجمل القول أن الاتجاه » النحوية؛ تمثلت في إعمال الذهن وتوليد الأفكار ومناقشة الآراء 

العام للدرس النحوي في الأندلس قد انطبع بشكل عام بالدوران حول آثار السابقين فكانت 
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الاحتجاج لها سلبا أو إيجابا ولهذا نستنتج أن الطابع العام  جلُّ آرائهم النحوية تدور حول 

 للاحتجاج العقلي في الأندلس قد سار باتجاهين:

ٍ والاعتراض كانت  الأول:
وسار عليه جل نحاة الأندلس، حيث أن دائرة النقد والرد 

ٍ النظر عن الإنشاءات المدرسية، فاحتجاجهم كان مُنصبًّ 
ه إلى آراء نحوية بغض  وج 

ُ
ا على توجيه ت

آراءَ نحوية، وهم بهذا لم يكونوا مختلفين كثيرا عن غيرهم من نحاة المشرق وإن كان الغالبُ 

فاتِّ المشارقة فحظي منهم كتاب سيبويه وجمل 
 
على دراستهم النحوية اعتمادُهم على مؤل

 الزجاجي وإيضاح الفارس ي بكبير اهتمام وعناية.

ها إلى المادة النحوية بشكل عام لً لآراءَ نحوية منفردة،  الثاني: وكان النقد فيه مُوج 

هٌ بشكل رئيس ي إلى الباب النحوي ذاته، وهذا ما انفرد به "ابن  فالخطأ والنقد والاعتراض موج 

مضاء القرطبي"؛ حيث قاد الهجوم على أبواب نحوية واحتج لبعضها احتجاجات عقلية 

 .19بحتة

ترك السهيلي كغيره من أعلام نحاة الأندلس بصمته في هذا الشأن وفي  وقد         

 غيره من القضايا التي تناولها إذ كان مجتهدا في كل رأي امتاز به أو شارك فيه غيره. 

يراد بالقياس حَمْلُ الش يء على الش يء بجامع، وهو:إلحاقُ الفرع بالأصل بجامع.       

مِّ الأ 
ْ
نه 20صل على الفرع بجامعوهو إجراءُ حُك

ُّ
تمك ، وقد اتخذ فيه السهيلي منهجا مستقلا نظرا لِّ

ر  ِّ
 
فك

ُ
 الم

َ
زه في النحو بالإضافة إلى اجتهاده؛ حيث كان ينظر في المسائل النحوية نظرة مَيُّ

َ
نَ اللغة وت مِّ

ه انفرد ببعض الآراء في باب قياس التمثيل الذي كان له في فكره نصيبٌ   المبدع. ومن ذلك أنَّ

ة لمنع صَرفِّ العلم في الشعر قياسا على المعارف الأخرى لأن   ميَّ
َ
ملحوظ؛ فقد كان يكتفي بالعل

ا بعده، يقول:   عر ف عم 
ُ
ن وإنما هو علامة انفصالِّ الم

ُّ
 تمك

َ
وترك » التنوين عنده ليس علامة

ن مُضْمَرٌ ولً مُبْهَم ولً ما فيه الألف واللام ، ولً مُضَاف، وكذلك التنوين في المعارف أصل، لً ينوَّ

ن في الشعر فهو الأصل فيه، لأنَّ دخول التنوين في الأسماء  كان القياس في العلم، فإذا لم ينوَّ

 لًنفصالها عن الإضافة، فما لً يُضاف لً يحتاج إلى تنوين، والشواهدُ على حذف 
ٌ
ما هو علامة إنَّ

ه في أ
ْ
ل ، 21« شعار السيرة والمغازي تجدْهاالتنوين في الشعر من الاسم العلم كثيرة جدا، فتأم 

ها دخلت  " في الاسمَيْن جميعا، وهو قوِّيًّ في القياس لأنَّ ويذهبُ إلى أنَّ بعض العرب أعمَلَ "إنَّ

     لمعانٍ في الجملة وليس أحدُ الاسمين أولى بالعمل فيه من الآخر واستدلَّ بقول الراجز:  
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لَّ ليل
ُ
ة جروزا     تأكل ك  ة قفيزاإنَّ العجوز خبَّ

ق لهما بالمنصوبَيْنِّ 
ُّ
هما لً تعل مَ"، لأنَّ " و"عَلِّ " على "ظنَّ وهو يعني بالقياس هنا: قياسَ"إنَّ

نُ  يَتَها تتكوَّ
ْ
 إنَّ بن

ُ
 بالأفعال من حيث

ا
 شبيهة

ُ
نْ شبَهٍ لفظي؛ فهذه الحروف ا بينهما مِّ

َ
بعدهُما، ولمِّ

ه  إنَّ
ُ

 .22ا دخلت لمعنى في الجملة التي بعدهامن ثلاثة أحرفٍ أو أكثر، ومن شبَهٍ معنوي من حيث

مَاع        ى إلى  -وكان السهيلي يعتدُّ بقياس التمثيل عند عَدَمِّ السَّ أي سماع ما أدَّ

ه مع اعتداده بهذا القياس الذي لم يقرن بسماع تجده عند سماع ما يؤديه لً  -قياسه كما أنَّ

ع فيه، يقول:  النصَ أقطعُ من القياس وأرفعُ للشك  ولكنَّ » يعطيه حقا أكثر من حدود ما سُمِّ

 .23«والالتباس

وقد وقف السهيلي من المسموع موقفا يقوم على التفريق بين التراكيب        

والمفردات، أو بين مسائل النحو وألفاظ اللغة، فهو يقيس على التراكيب ويعدُّ كل ما ورد منها 

ِّ ما أصلا يقاس عليه، وإن اختلف حالُ المقيس عليه من حيث 
ل 

ُ
ة والشيوع، بل يعتدُّ بك

َّ
القل

ه في هذا المجال قريبا من مذهب الكوفيين، 
َ
ا جعل مَّ ع عن العرب منها ولً يقولُ بالشذوذ، مِّ سُمِّ

ه كان يقول بشذوذ بعض التراكيب أو خروجها  فلا يوجدُ في أحكامه النحوية ما يدلُّ على أنَّ

م المسموع إلى ِّ
س 

َ
ه كان يُق كثير أو غالب، ونادر، ولغة قوم. ولً يمنع من  على القياس، ولكنَّ

القياس على هذا المسموع ولو كان مثالً فردا. ولقد شارك في حسم بعض المسائل التي وقع 

ها  ة هذه المسائل ويقول الآخرون بأنَّ يَّ فيها الخلاف بين المتقدمين، فبينما يقولُ بعضهم بقياسِّ

م هذه   
ة كان دور السهيلي أن يُقوِّ  فيها، ويضَعَ لها أصلا سماعيَّ

ُ
المسموعات التي وقع الخلاف

زُ القياس عليه  
ه لم يمنعْ أنْ توقع "نعم" موقع "بلى" 24يُجَوِّ نْ أمثلة اعتداده بالقليل أنَّ ، ومِّ

ه الحديث الذي رواه أبو عبيد؛ وهو أنَّ المهاجرين قالوا: إنَّ 
ُ
عتقد الكلام، وكان دليل

ُ
تصديقا لم

ا معنا وفعلوا، فقال: ألستم تعرفون ذلك لهم؟ قالوا: نعم. يقول السهيلي: الأنصار آوَوْنا وفعلو 

تْ الرواية بنعم  .25هكذا صحَّ

ة بعض         يَّ ِّحُ بقياسِّ
ا في اللغة فيقيس على الشائع في الألفاظ، حيث يُصر  وأمَّ

 
ُ
وْضِّ الأ ف: الأبنية وعدم قياسية الأخرى وهو بذلك أقربُ للمدرسة البصرية، يقول في الرَّ
ُ
» ن

 أنْ يكونَ من باب 
 

ونسب طائفة من بني النضير، فقال فيهم: النضري، وقياسه: النضيري  إلً

يلة عِّ
َ
ي في النسب إلى ف ما يُقال: فعَلِّ ي، وهو خارجا عن القياس، وإنَّ رَش ِّ

ُ
ي وق فِّ

َ
ق

َ
ولً شك  26«قولهم: ث

ة المرتبطة بالنصوص كان لها أثرا كبير   المدرسة الأندلسيَّ
َ
في أنْ يخرج النحاة بآراءَ  أنَّ طبيعة
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فَهم على صُورٍ جديدة للتراكيب 
َ
مبتكرةٍ، فحرصُهم على قراءة الدواوين وعنايتُهم بالقراءات وق

ا جعلهم يُعيدون النظر فيما سبق من آراء.  ممَّ

نَ الأصول الأساسية التي قام عليها النحو العربي، فهي أ         ة العامل مِّ عَدُّ نظريَّ
ُ
همُّ ت

ها تقسيمُ 
َ
ق

ْ
ف ي عليه النحو، وجرى وِّ ما اعتمده الخليل وسيبويه، لأنها غدت الأساسَ الذي بُنِّ

دُ به مواضعُه في الكلام، وهي  بحوثه، وهي التي تضبط النظام الذي يجري عليه الإعراب وتتحدَّ

دار أكثر مسائل النحو، وأركانه
ُ
لُ عليها في التحليل الإعرابي وعليها ت عَوَّ

ُ
ا ثلاثة: العامل، الم

، وقد كان السهيلي كباقي النحاة يرى أن 27والمعمول، وأثر العامل في المعمول وهو الإعراب

ها ث هو الذي يرفع وينصب ويخفض ويجزم، وإنَّ ِّ
صفاتا تنشأ عن تحرُّك  -أي الحركات -المتحد 

ث نفسُه، وإذا كان قد قال: إنَّ  ِّ
تحد 

ُ
 لهذه الآثار هو الم

ُ
ث حْدِّ

ُ
 العضو، فالم

َّ
 الإعراب لً يكون إلً

ما  ه لً يعني أنَّ العامل هو الذي يرفع أو ينصب أو يخفض أو يجزم؛ وإنَّ بعامل أو سبب، فإنَّ

ه الذي أوْجَبَ ذلك، فكان سببا لأنْ يستجيب له المتكلم، فهو لً يعدو أن يكون سببا،  يعني أنَّ

ة مؤثرة بذاته
َّ
دَ السهيلي فيما يخصُّ 28وليس عل تين :، وقد تقيَّ         نظرية العامل بفكرتين مُهمَّ

رة في »  ِّ
 
 مؤث

ا
ة

َّ
ه لًستجابة المتكلم، وليس عل

َ
وْن

َ
ى ك هما: تصريحُه بأنَّ العاملَ لً يتعدَّ

ُ
ل أوَّ

 لغوية 
ٌ
ر "ابن مضاء". والفكرة الثانية: اعتبارُه أنَّ العاملَ نتيجة

ْ
ك رُ فِّ نفسه، وهذا مما يُسايِّ

سَقِّ الكلاملتأثير المعاني المقصودة في 
َ
 معنوي 29« ن

ٌ
، فهو يرى أنَّ بين العامل والمعمول ارتباط

ره  ِّ
ن يفس  ث،على نحوٍ مُعيَّ نْ  بالتشبُّ بها أداء لحق معناها، ومِّ

ُ
ث بالثانية وتطل فالكلمة الأولى تتشب 

 العمل إلى قسمين: قسمٌ 
ُ

م من حيث لِّ
َ
م أنواعَ الك ِّ

 بها في اللفظ، لذلك يقس 
ُ

ث ثمَّ فهي تتشبَّ

ا الفعل فيجب أن يعمل في الاسم الذي يؤثر في  الأصل فيه العمل مثل: الفعل والحرف؛ أمَّ

ا الحرف ف ِّ على معناه، وأمَّ
 على معنى في غيره، فوَجَب أن يعمل في اللفظ الدال 

 
هو لً يدل إلً

ه يعمل  ه يدُلُّ على معنى في نفسه ولكنَّ ر فيه. وقسمٌ الأصل فيه أن لً يعمل لأنَّ
َّ
المعنى الذي أث

 حينما يدلُّ على الفعل.

 فالفعل عنده :

 يعمل في المصدر والفاعل والمفعول بطريق الأصالة. -

 لصاحبها وقتَ حُدوثِّ الفعل، والصفة هي الموصوف يعمل  -
ٌ

في الحال، لأنها وصف

 في المعنى، والموصوف بعض معمولًته.
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يعمل في المفعول معه، والظرف، والمستثنى بواسطة الحرف، ولكنه قد يصل بنفسه  -

لظروف الزمان اعتمادا على دلًلة الوضع. فهي موضوعة للوقوع فيها، كما يصل إلى الظروف 

ها بالحال.ا  لتي في معنى الوصف من غير الحرف لشبَهِّ

 يعمل في المعطوف، وحرف العطف دال عليه. -

 إذا دخل على جملةٍ عمل بعضُها في  
 

رٌ فيه معنى، إلً ِّ
 
ث
َ
ِّ ما هو مؤ

والحرف يعمل في كل 

 داخلا لمعنى في الجملة لً لمعنى في 
ُ

اسمٍ بعض، وسبق إليها معنى الابتداء أو نحوه، وكان الحرف

مفرد ، فاكتفى بالعامل السابق قبل هذا الحرف، واستثنى من هذه القاعدة :"إن  وأخواتها" 

 عليهنَّ 
ُ

ل عملها بأنها لكلمات يصحُّ الوقوف
َّ
التي تدخل لمعنى في الجملة وتعمل مع ذلك، وعل

 مثل قول الشاعر:  

 ويَ 
ْ
  نَ قُل

َ
 يْ ش

َ
 عَ  دْ بٌ ق

َ
 وَ       كَ لا

َ
  دْ ق

َ
 برْ ك

َ
 قُ تَ ف

ْ
 هْ إنَّ  تُ ل

ثها بالحديث الذي دخلت لمعنى فيه.   فلو رُفع ما بعدها على الابتداء لم يظهر تشبُّ

 المعاني كحروف التشبيه والنداء والنفي والاستفهام         
َ

وقد اعتبر السهيلي حروف

م لً إلى الأسماء التي تأتي بعدها ،  ِّ
 
 إلى المتكل

ٌ
فالحرف حروفا غيرَ عاملة باعتبار أنَّ معانيها مُسنَدة

 عموما عنده:

 يعمل في كل ما دلَّ على معنى فيه من الأسماء المفردة والأفعال. -

ث، وأنه غير منقطعٍ عما بعده من الكلام. - ه الإهمال إظهارا للتشبُّ  وقد يعمل ماحقُّ

 "كأن" و"لً" بعد "لو". -
ُّ
 لً يعمل معناه في الاسم، وشذ

وض مع  -أي الحرف العامل -لً يجوز إضماره -  أن يقوم مقامه ش يء كالعِّ
 

بقاء أثره إلً

ه في الكلام، مثل من يقول في جواب: 
ُ
نْ"، أو يكثرَ دوران

َ
ى" التي أتت عوضا عن"أ منه مثل:"حتَّ

وامُ نظرية 30كيف أصبحت؟ خيرٍ، عافاك الله  النابع من دلًلة العامل هو قِّ
َ

ث . ومنه فإنَّ التشبُّ

 بها في اللفظ،  العامل عنده،  فإذا كانت الكلمة تقتض ي
ُ

ث أخرى اقتضاء معنويا، فهي تتشبَّ

ما لً   على ما بينها من الارتباط، وربَّ
ا
رُ فيها أثرا لفظيا؛ هو الأثرُ الاعرابي حتى يكونَ دلًلة ِّ

 
ث
َ
وتؤ

لٌ إظهارا لًرتباط هذا اللفظ بما بعده من  يكون هناك ارتباط معنوي ومع ذلك فاللفظ عامِّ

ها الإهمال" ، و"ظننت وأخواتها"، و"كان الكلام مثل: عَمَلِّ "إن  وأ خواتها"، و"الحروف التي حقُّ

ها لم تدخل لمعنى فيها،  ها أن لً تعمل فيما بعدها من الأسماء لأن  وأخواتها" من الأفعال التي حقُّ
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ت 
َ
ل عمِّ

ُ
ما دخلت لمعنى في الجملة، وليس ما بعدها من الأسماء مفعولً على الحقيقة، ولكنْ أ وإنَّ

ها بهاإظهارا ل ثِّ  . 31تشبُّ

ا بالنسبة للعوامل المعنوية فقد وافق السهيلي جمهورَ البصريين في رفع          أمَّ

خبَر عنه، فشمل بذلك 
ُ
المبتدأ بعامل معنوي، لكنه أطلق عليه نوعا من العموم بحيث جعله: الم

المبتدأ والفاعل، كما وافقهم أيضا في أنَّ المضارع مرفوع بوقوعه موقع الاسم، لكنه خالفهم 

ه لو كان الفعل هو العامل في عاملِّ ثلا
 
ثةٍ من التوابع فقال: إنَّ العامل في النعت هو التبعية، لأن

 على المنعوت. -أي النعت -في النعت لجاز تقديمه

نَ العوامل المعنوية التي انفرد بها السهيلي عاملُ: "القصد إليه" الذي يختص          ومِّ

 
 
كرِّه خاصة، مطلقا بالنصب؛ وهو العامل في نصب " سبحان الله" لأن يجَ إلى ذِّ حتِّ

ُ
 ا

ٌ
ه حدث

ومضافا إلى ما بعده. أيضا قال بعامل "الإظهار" مثاله: جاء زيد رغبة فيك؛ أي إظهارا للرغبة. 

ر " فعل النظر" في مثل: هذا زيدٌ قائما، وهو عنده عامل معنوي لمنع تقديم الحال عليه؛  كما قد 

ه واللفظ، العامل فعل مضمر تقديره: انظر ، و » يقول:  ر لدلًلة الحال عليه من التوج  ضمِّ
ُ
أ

وإذا ثبت هذا فلا سبيل لتقديم الحال، لأن العامل المعنوي لً يعمل حتى يدل عليه الدليل 

ه، أو ما شاكله  . فكان ما ذكره من عوامل معنوية:32«اللفظي، أو التوج 

 .القصد إليه: وهو عامل معنوي مختص بالنصب اعتمده شيخه ابن الطراوة -

 الإخبار: وهو عامل الرفع في المبتدأ. -

ة: وهو العامل عنده في النعت والتوكيد والبدل. -  التبعيَّ

 وقوعُ المضارع موقع الاسم. -

 الإظهار: وهو عامل النصب في المفعول لأجله. -

 .33معنى النظر: وهو عامل الحال في نحو: هذا زيد قائما

ا أصوله في العمل فهي:  أمَّ

ئا لدخول عامل عليه.حَقُّ العا -  يكون مهي 
 

 مل ألً

 العامل لً يعمل في نفسه. -

 لً يشترك الاسم والفعل في عامل واحد. -

 لً يجتمع عاملان في اسم واحد. -

 مثل: سرت راكبا مسرعا. -
َ

لا
َ
 أنْ يتداخ

َّ
يْن إلً

َ
رْف

َ
يْن ولً ظ

َ
 لً يعمل عاملٌ واحدٌ في حَال

م المعمول على العامل. -  لً يتقدَّ
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لَ فيه -  ما عَمِّ
َّ

 .34لً يلي العاملَ إلً

هذا ما اعتمده السهيلي في نظرية العامل وما توجه إليه فكره اللغوي والذي أتى      

 ة أضيفت للتقعيد النحوي.فيها بآراء مهمة ومميز 

كان السهيلي يولي قضية العلل اهتماما كبيرا، حيث كان مؤمنا بأن كلَّ ما في       

من الصوت حتى التركيب يدخل في نطاق التعليل، وإنَّ كتبه جميعَها يبرز فيها هذا  اللغة

ف "نتائج الفكر" لهذا الغرض حيث ذكر في مقدمته 
َّ
الجانب وإنْ اختلف موضوعها، ولقد أل

نف" على أنه كان من 
ُ
ه في كتابه "الروض الأ أنَّ معظمه من علل النحو اللطيفة ، كما نبَّ

فقد كان مشغوفا بالعلل النحوية واختراعها  35«ليل النحو وصنعة الإعراب.تع» مقاصده فيه 

نعة  ع بها ويخترعها ويعتقد ذلك كمالً في الصَّ
َ
ه كان يُول حتى أنَّ "ابن مضاء القرطبي" يقول: إنَّ

 .36وبَصَرا بها

 المنعكسة التي يوجد الحكم بوجو         
ُ
ردة

َّ
ة الصحيحة هي المط

َّ
ل دها وكان يرى أنَّ العِّ

 التحريم، فهذا تعليل لأن الحكم وهو التحريم 
ُ
ة

 
ويُفقد بفقدانها فيقول أنَّ الإسكار في الخمر عل

يوجد بوجود السكر ويُعدم بعدمه وأعطى مثالً آخر لها بالإضافة التي توجب الخفضَ إيجابا 

ويٌّ لغويا، وفسر هذا الإيجاب بأنه ليس بإيجاب عقلي، ولً إيجاب شرعي، ولكنه إيجابٌ لغ

، هذا ولم يقتصر السهيلي على العلل الثواني والثوالث 37اقتضته اللغة فصار أصلا يبنى عليه

فقط بل واصل تساؤلًته التعليلية إلى أن وصلت إلى السوادس، وفي جهده الفكري لًبتكار علل 

وعلى حين كان السهيلي  .38لهذه التساؤلًت قام بتوسيع مسالك العلة حتى بلغ بها إلى تسعة

ن ما يرى ي ِّ
هها ويبي  ِّ

كثر من العلل؛ نجده ينتقد النحاة في بعض العلل، ويناقشهم في أخرى فيوج 

وهذا الباب لو قصروه على السماع » :  -وقد رفض عللهم في منع الصرف -فيها من تحكم، يقول 

ا 
َ
تضاحك ، ولم يعللوه بأكثرَ من النقل عن العرب لًنتُفع بنقلهم ولم يكثر الحشو في كلامهم، ولم

 من حجة نحوي 
ُ

 .39« أهل العلوم من فساد تعليلهم، حتى ضربوا المثل بهم فقالوا: أضعف

ة نواحي منها:  دَّ عِّ يَ في تعليله بِّ  وقد عنِّ

 ما وضعتْهُ العرب : مثل تعليله لوضع الفعل والاسم الموصول. -
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كما  "قبلما"وما لم تضعه كتعليله لعدم وصف المعرفة بجملة، ولماذا لم يقولوا:  -

؟ "قام محمد لكن عمرو "، ولم يقولوا: "ما قام محمد لكنْ عمرو "؟ ، ولماذا قالوا: "بعدما"قالوا 

 40؟ "ىكحتَّ "  عاطفة  "إذا"ولماذا لم تكن 

ضيف من الظروف إلى الأفعال، ووجوب الصدارة  -
ُ
موقع الكلمة كما في تعليله لما أ

 . 41لأدوات المعاني

 ل.إعمال ما أعمل وإهمال ما أهم -

 ما حذف من الكلمة. -

 .42دلًلة الصيغة ومادتها -

 ومن بين المسالك التي اعتمدها في ذلك:

"إلى" عاطفة  وعدم وقوع ،43دلًلة الكلمة: وعلل بها لعدم دخول"منذ" على المضمر  -

 .44حتى"ك"

الحمل على المعنى: وقد قال فيه أن العرب تذهب بالكلمة إلى وزن ما هو في معناها،  -

 معوا " حرة" على " حرائر" لأن الحرة في معنى الكريمة.ولذلك ج

الحمل على اللفظ أو المضارعة: وبهذا المسلك يبرر علة جمع " فعلان" جمع السلامة،  -

ولمضارعته التثنية امتنع جمعه، »  وتأنيثه بالهاء وتنوينه، لأنه محمول على لفظ المثنى، يقول:

أنيثه بالهاء، فلا يقال: غضبانة، وامتنع تنوينه، كما فلا يقال في غضبان: غضبانين، وامتنع ت

لً ينون نون المثنى فجرت عليه فجرت عليه كثير من أحكام التثنية لمضارعته إياها لفظا 

  .45«ومعنى

 الاستغناء: وجعله لمنع صرف الأسماء المستغنية عن التنوين. -

 نمر.مراعاة الأصل: وبها فسر صرف الأعلام المنقولة مثل: أسد و  -

طلب الخفة: وله عنده ظواهر كثيرة منها: جنوح العرب عن جمع " فعيل" بالواو  -

جمع السلامة فيه جائز، ولكنه مستثقل لتوالي الكسرات مع الياء إذا قلت: » والنون، فيقول: 

 .46« رحيمين،والخروج من الكسر إلى الضم إذا قلت: رحيمون 
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ي توجيه وتخريج كثير من النصوص مثل طلب الازدواج: والمزاوجة يُعتمد عليها ف -

وجه ترك التنوين » بترك التنوين في " قريب" فقال: «  مثلَ أو قريبَ من فتنة الدجال» رواية: 

ازدواج الكلمة مع التي قبلها وأنَّ الراوي لم يعتمد على الكلمة فلو اعتمد عليها في الخبر لجاء 

في الإخبار بها إذ الشكُّ جامعٌ بينهما، و"مثل" بها على أصلها، ولكنَّ حكمها عنده حكم" مثل" 

غير منونة، لأنها مضافة في المعنى فلم تنون، و" قريب" مقرونة بها في الشك، مزدوجة معها في 

اللفظ، فكان في ترك التنوين تحقيقٌ لًقترانها بالتي قبلها في شكه...فجاء بها مثلها في ترك 

 .47«التنوين

ل ل-
َّ
ه بقول" رُؤبة" وقد قيل له: كيف أصبحت؟ خيرٍ عافاك كثرة الاستعمال: ومث

 . 48الله

" جمع سلامة، لئلا  - ٍ
 
" و"فظ ٍ

رفع الوهم )عدم الالتباس(: وعلل به عدم جمع "بر 

ول  فع   .49يلتبس بِّ

ويرى الد. البنا أن  السهيلي كان مبدعا في كثير من تعاليله، بالنظر إلى اعتباره      

ا لتأثيرها اللفظي في كثرة الاستعمال، لوظيفة الكلمة ولدلًلتها الم عجمية، ولصفاتها الصوتية، ولمِّ

نه من  ِّ
 
مك

ُ
 وألفاظا خاصة ت

ا
ماتٍ معينة  أنه كان فيما يبدو يختار مقد 

 
ومراعاة الازدواج، إلً

ى" ومعناها، قال:  » الوصول إلى النتائج المستهدفة، ومن ذلك توجيهُه للعلاقة بين لفظ" حتَّ

ى فم ا حتَّ ه، ولذلك كان وأمَّ ِّ ش يء حدُّ
 كل 

ُ
ا قبلها، وغاية

َ
 لمِّ

ٌ
 للدلًلة على أنَّ ما بعدها غاية

ٌ
وضوعة

ر الغاية  "، ولو فس  ِّ
ها لفظ الحد، حاءٌ قبل دالين، فكان استنتاجه منطبقا على لفظ "الحد 

ُ
لفظ

 .50« بالنهاية لًختلَّ تعليله

ه كان لآراء السهيلي في قضية التعليل دورُ        ها في تخليص النحو من بعض ونقول أنَّ

ة في بعضها فلا أحدَ ينكر تأثيرها على  ِّ قوله، وإنْ كانت تلك الآراءُ نظريَّ
العلل الفاسدة على حد 

ص  -على الأقل-النحو، فالسهيلي اقترب نظريا
 
من موقف "ابن مضاء القرطبي" الداعي إلى التخل

 في التيسير، وقد ظهر 
ا
ذلك في معرض حديثه عن العلل في  من العلل الثواني والثوالث رغبة

وْلى قضية العلل 
َ
ه أ باب الممنوع من الصرف، وإنْ كان صاحبُه لم يلتزم به بشكلٍ كامل حيث أنَّ

اهتماما بالغا، ولم يقتصر على الثوالث بل واصل تساؤلًته العلمية إلى أن وصلت إلى 

ا بعد يه للعلل النحوية عمليًّ ِّ
قا  السوادس، ولعل السهيلي في تقص  أن رفضها نظريا كان مُنطلِّ

من مبدأ يعد  هذه العلل التي ساقها من باب أنها علل لطيفة، وهي من أسرار هذه اللغة 

ده أو تصعبه.            51الشريفة ِّ
 لذلك فهي تخدم النحو ولً تعق 
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لي قد استطاع أنْ يستنبط له آراءَ جديدة خاصة به، وعموما نقول أنَّ السهي       

ته وذلك للق
َّ
ق وأدل ِّ

درة التي كان يمتلكها في الرد والاحتجاج، فعباراته واضحة وحواره شي 

زها  ِّ
ن استفادته من المنطق في إيصال أفكاره بالحجج العقلية المقرونة بما يعز  ِّ

متسلسلة تبي 

زة التي  ه:من دليل سماعي، ومن عباراته الممي 
ُ
ن منهجَه في ذلك قول ِّ

بي 
ُ
ل ولً يُعدل عن هذا الأص» ت

 بدليل منقول أو معقول 
 

 .52«إلً
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 هوامش البحث
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